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ملخص:

الأطروحةھدهخلالمنأردنا،الرحمانعبدطھعندالفلسفةفقھفيالمذكرةعنوانیتمثل
لمنھجھتحدیدهبعد" الفلسفةفقھ" جدیدعلموضععلىالرحمانعبدطھقدرةمدىنبینأن
لھدهتقسیمنافياعتمدناقدوالفلسفةعنالعلومجمیعانفصلتبعدماأي،موضوعھو

،عامةبصفةالفلسفةمفھومفيمقارباتفيتمثل:   فالأولفصولثلاثعلىالمذكرة
كلعندالوقوفوفترةكلعندأيالتاریخيسیاقھاعبرالفلسفةمفھومنبینأنلناظھر

لفلسفةالتأسیسبعنوانفكان: الثانيالفصلأما،الأخیرةھذهیبینماأھمكانفیلسوف
كماالفلسفةفقھمفھوم،الرحمانعبدطھلشخصیةقصیرةلمحةفیھوضحناجدیدةعربیة
أنباعتبارالمقصودفيخللیقعلالكيالفقھلمصطلحالتاریخيالتحدیدإلىأیضاتطرقنا

كانالذيالأخیروالثالثالفصلإلىذلكبعدانتقلنا،بالشریعةخاصھوالفقھمصطلح
تضمنمباحثثلاثإلىالفصلھذاقسمحیثجدیدةفلسفةیضعالرحمانعبدطھبعنوان

الاستنتاجاتأھمفیھاعرضناالتيخاتمةإلىتوصلناالفلسفةفقھفائدةومنھجوموضوع
.الموضوعھذاوراءمن

Résume :

L'adresse de la note dans la philosophie de la jurisprudence lorsque Tahaa Abdul
Rahman, nous avons voulu à travers ce sujet la thèse de montrer l'étendue de la
capacité de Tahaa Abdul Rahman pour développer une science nouvelle
«philosophie de la jurisprudence" après l'ensemble de son approche et de l'objet,
soit après la scission toutes les sciences pour la philosophie et ont adopté dans
notre division à ce sujet Note sur les trois chapitres ancien représente dans les
approches de la notion de la philosophie en général, de nouveau à nous de
montrer le concept de la philosophie à travers le contexte historique du tout délai
et se tenir à chaque philosophe était spectacles les plus importants de ce dernier,
tandis que le deuxième chapitre est intitulé incorporation de la nouvelle
philosophie arabe décrivant le profil pour une courte personnelle Tahaa Abdul
Rahman, le concept de la philosophie de la jurisprudence a également touché à
la définition historique du Fiqh terme de faire défection ne se trouve pas dans la
destination que le terme Fiqh est une charia spéciale, nous avons déménagé
ensuite au troisième trimestre et le dernier, qui a été autorisé Taha Abdul
Rahman met la philosophie où ce nouveau chapitre est divisé en trois sections
inclus le sujet d'intérêt et le curriculum et la philosophie de la jurisprudence que
nous avons abouti à la conclusion que notre offre où les conclusions les plus
importantes de derrière le sujet.
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تمهید: 

الذاتیرتفع لهدا السؤال
“ عندنا نحن العرب “

إلا
الغرب ، هده ا

والتحلیل والتنظیر.

مجتمع إنساني.
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مبدعا في 
عال

في أطروحة "طه عبد الرحمن" "فقه الفلسفة" حاول وضع علم جدید، هو علم یتخذ من 

فصلین 
وخاتمة عامة.

:من الفصل الأول



الفلسفي لكل و الفل
منهما.



:عنوانه "ال





ج

نيالفصل الثا

خمسةالفصل على 
.لماذا فقه الفلسفة :
في ذلك سیرته : ترجم

م أعماله ومؤلفاته.وأه
."تحت عنوان مفهوم الفلسفة عند "طه عبد الرحمن :


اثنتین، مفهوم الفقه عند الفقهاء، و 
تطرقت إلى مفهوم فقه الفلسفة عند "طه 



موضوع فقه الفلسفة.الأولطلبالم :
منهج فقه الفلسفة.الثانيطلبالم :
فائدة فقه الفلسفة.الثالث:طلبالم

ما مفهوم فقه الفلسفة عند "طه عبد الرحمن"؟-
-
-



حاولنا
.



د

نقص

المناهج المستخدمة: 
.

فیها إیجاناأما الخاتمة فقد حاول
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الفصل الأول: مقار 

ة والمعاصرة.
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تمهید:

ول أن ننظر في هذه 

د الرحمان 
من الفلسفة.
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1

على 
المطلقة في العالم، 

سو.ولاوتهمالفلاسفة الصینین، ومن بین

:*ولاوتسو-أ

في و الاتساع
.1الانسانيمل عدیدة طورت الوضع

لى أنه المفوض من أن یزعزع العقائد التي یؤمن بها أفراد مجتمعه، بل نظر إلى نفسه ع
السماء.

-Kung وهو إسم الأسرة التي ،
Fu-Tze-

- أولینهحرفه 
66.

 ““
1-2006 ،

.412ص 
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:- ب

هو صاحب أقدم " Lao-Tzuو أو لاوتسي "أغلب المؤرخین على أن لاوتس
1-

2.

تعني 

الاصطلاحلسبیل، فهي في 

فع صیرورة ع

ا 
المتوازنة، سارت الأمور على افضل وجه.

1-
-اة الفطرةوالاضطهاد

.118، ص 1973مالفلسفي، القاهرة، الهیئة العا
2-

.46، ص2007
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استخلاصه

ا تتحدد معناها عند 

 "

Jen

"جین" المحب 

.1ق

.والاحتشام

نسا
الاجتماعي

ء.يالإنسان الأعلى، 

.43ص ، -1
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.1الصیني

لذلك 

.2صالحا"إنساناأن نجد إنسانا واصل الدرس ثلا

ف

2

الاختلاف

فقد واجه الفلاسفة نشأت 
ا

.3، ص2012مة،-1
.3المرجع نفسه، ص -2
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1.

ومن ثمة یتأكد لدینا أن النظر الفلسفي 

1-

2-

3-

اهتمت
.2سبیل المثال 

خلال 
ومتعددة، غیر أنها في جوهرها، وعلى نحو ما قال بو 

1- ،2006 ،
.119ص
وهي لقب واح»«أو»المنتور«أو»المستنیر«Buddhaبوذا:- 2

483- 563سدها 
قبالتي ینحدر منها سدها رتا، 

»
الألقاب. 
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إعابها

جانب غایتم تملك ناحیته من خلال 
.1على ذلك أن تضع في بناء

2.

دار المعرفة، بیروت لبنان، بدون :ر-1
.180، ص 1978

.189، ص مرجع نفسه-2
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:تمهید

لنماذج:عرفت اتجاها آخر، وسنتعرف على مفهوم الفلسفة في الیونان من خلال 
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:parmenideیدسالفلسفة في لحظة 
فیلسوفق.م)515-450(

تأثیرا
أرسطو.

ت والانتقال
»

«.

.»1الوجود موجود، واللاوجود غیر موجود«

فالوجود إذن ثابت غیر خاضع للتغییر.

ث 
إلى حد الموجود العقلي الواحد، )ماء، هواء، تراب، نار

2.

الاكتشاف
وابتداء
المتمیز، والم

تر ر - 1
.35، ص 1991الأولى، 

.17، ص2005)، 4+3، العدد (21- 2
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:HERACLITEسطالفلسفة مع 

ق.م)540-480(
أو مذهب فلسفي دون الآخر، اتجاه

1.

هما من ، فالدائمینمن الآ
س سار ط

»«
.2»«لأن

«والعالم 
«3.

إ
شيء س

.112ص النشارمصطفى-1
.40، ص 1983ك، ال1برتراندرسل، ترجمة:-2
3-

.35، ص1991
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ءت تتجلى بدأ

:PLATONأفلاطون 

ق.م)428-347(

.1في الفلسفة وهو المذه
2."

اتساق

هو مثال الخیر الأسمى، وهو اله.

ومن هنا یتض

إذ أن الفل

.29، ص1-2012/2011
.2ماهي الفلسفة؟ ولماذا ندرسها؟ ص -2
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Aristote-ق.م) 322-384أرسطو (

»
.»1حتى وفاة المعلم*

تكمن في معرفة ا
«أو »«

.»2موجود

ن علینا أن 
3فقد جعل أرسطو من الفلسفة هي المعرفة «نعرف علة وجودها، 

والمعرفة هنا وسیلة 

«.

.
4.

1-
.16، ص1993

.17، ص2-1990
.5، ص3-2005

.25، ص4-2002
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تمهید:

سلثلاث نماذج: أوغسطین، أنالفلسفة في العصور الوسطى  من خلال 
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Saint augustinأوغسطین  

اللاتینیین) 354-340(

، ولهذا نجده »1إن لم تؤمنوا فلن تفهموا«إلى نص الإنجیل 

فلا وجود لفلس

ثم العقل).

»
، »2المقدسةب

الاعتقاد

عة الأولى، -1
.32، ص 1991

2-
.14ص.1978
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)ANSEME saint)1022-1109لم س

ي القرن أشهر لاهوت
واعتمد

" فهو یؤمن ببرهان العقل ولكن ذلك البرهان مبني على أساس حدس دیني 1
لعقل"

س

العقل.

نسلم أإن الأ

»fides quaerens intellectum«2 ناجیل
:إلینا العقائدتقدم 

، 1967، بیروت، -1
.132ص

.27، ص 2-1993
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kendi

؟873- ؟796(

عرف عنه مساه

.1على حساب الدین")

والعالم صلة من جهة واحدة فحسب.

أورد ستة ،2»«

محمد عقیل بن علي المهتدلي، دراسات في الفلسفة-1
12.

2-
.163ص 
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هو »فیلسوف«لأن »«الفلسفة هي :الاشتقاق
1.»«وهي »«ومن »محب«، وهي »«

»
«.2

غایتها:

: أحدهما حسي والآخر عقلي، ستعمالاناالقدماء اللذة شر، 

3العقل.لاستعمال

»«.4

«قول أ

5.»العالم الأصغر«

.164ص-1
..164المرجع نفسه، ص -2
.164المرجع نفسه، ص -3
.164المرجع نفسه، ص -4
.164المرجع نفسه، ص -5
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«.1

الاستغناء
»

قة واقتناءمنه والاحتراس

.»2الرذائل المضادة للفضائل وإیثارها

ثانیتهما.ه وهذه 

.164المرجع نفسه، ص -1
.56، ص2-2012/2011



عامةبصفةالفلسفةمفھومفيمقاربات:                                                 الأولالفصل

26

تمهید:

والتنوع، فإن الحدیث عن مفهوم الفلسفة عند الاتساع
ممثلین لهذه الفلسفة: ن
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).DESCARTES René)1592-1250ارت

العقلي الاتجاهة الحدیثة وأحد أكبر ممثلي 
م

1."

»

واستكشاف
«2.

»«3.

العدید من المعارف لتصیر الاستقلالللفلسفة الیونا

.106، ص 1-1988
.69، ص2-2012/2011
3-

.62، ص2011
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وا

وب 

1.
KANT Emmanuel)1724-1804.(

غیر.
فحسب تعب

2

ساس.
»

.3»«أو»

.53، ص 41996سفي، الفلسفة الحدیثة، ج-1
.، ص1977:برتراندرسل، تر-2
ت والنشر -3

.5ص.2008، 
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استهل

اعتمد

NETCHE Friedrich)1844-1900.(

»وسلامة موسى«»فرح أنطون «

1.

.393، ص ، برتراندرسل-1
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موجود لیخدم 

الأولى
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أ

مفهوم فقه الفلسفةثالثا: 
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مرجعا، 1944عبد الرحمن: طه 

)1(

سیرته:

مدینةتلقى طه عبد الرحمن دراسته 

برسالة في موضوع1972السلك الثالث عام 
الحجابي الاستدلالرسالة في تهعن أطروح1985ولة عام د

)2(.

الاختلافسؤال الخلاق،
.)3(الفلسفيالاختلاف

سلك م
الاثنان

.71، ص2010العربیة لأبحاث والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، ) السید ولد أباه، أعلام الفكر العربي، الشبكة1(
) من موقع، أفكار معارة، صفحة المفكر طھ عبد الرحمن2(
.71) السید ولد أباه، المصدر السابق، ص3(
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امنظور الفل

)1(.

؟

التي
معانقة فعل الإبداع 

العرب الحدیث قد اندفعوا في تقلید فلاسفة الغرب، فلاسفة) 2(المعاصر"
صلة إلى وجودهم، فافتقدوا حاسة النقد عندهم، ال

الأمن من الغذائي أو 
م

التفلسف على لأنّهم في نظره استذلوا على دهم،نع

.72، ص2010السید ولد أباه، أعلام الفكر المغربي، الشبكة العربیةّ للأبحاث والنشر، بیروت، البعة الأولى، ) 1(
.59، ص1989محمد عابد الجابري، إشكالیات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة الأولى، ) 2(



الفصل الثاني                                                            التأسیس لفلسفة عربیة جدیدة

35

اء
ثقافتهم.

بالثقافة في العالم ”یدوالتجدالتراث“وفي مشروعحنفيحسنیرتبط الإبداع في فلسفة

ً وإنتاجاً.  العربي والإسلامي المعاصر، وبھمومھا وأزماتھا وبأحوال الفكر وظروفھ خطابا

، وھي الإبداعأزمةومن كبریات أزمات الثقافة والفكر في العالم العربي والإسلامي

”.مسؤولیة فردیة وجماعیة وتاریخیة في آن واحد“

، وإن كانت من إفراز الظروف البیئیة، المجتمع فالإبداع في جوھره عملیة فردیة

والجغرافیا، وحتى لو كان المجتمع یعیش على النقل والتقلید، وحتى لو كان المجتمع یعیش 

مرحلتھ كاملة على الحفظ والتدوین والتكرار. إن الذات الفردیة لھا استقلالھا عن الوجود 

نع ظروف الإبداع وعلى إیجاد الاجتماعي وعن وعي ھذا الوجود، والفرد قادر على ص

أسبابھ وشروطھ ولو في أوضاع غیر مواتیة، والمرحلة یشدھا النقل أكثر مما یشدھا 

الإبداع. فالمبدع قد یتجاوز عصره ویعبر عنھ، وقد یحصل الإبداع في ظروف تاریخیة 

.مفلسة، فالأزمة تلد الھمّة

تمیز بالتعقید بالقیاس إلى غیره مثل الإبداع أنواع ومجالات، والإبداع الفلسفي واحد منھا ی

الإبداع في الأدب والإبداع في الریاضیات والإبداع في الطبیعیات وغیره. وذلك ما عرفھ 

مسار الإبداع منذ انطلاق النھوض العربي حتى الآن حیث عرفت فنون الأدب ازدھاراً 

ن الأدب والعلوم كبیراً، في حین بقیت الفلسفة على حالھا، بل متأخرة عن غیرھا من فنو

الأخرى. إلا أن غیاب الإبداع الفلسفي لا یعني غیاب الإبداع في الثقافة والحضارة بشكل 

.عام بل یعني تحكّم الإبداع في الخطاب الفلسفي كلون من ألوان الفكر والثقافة
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الإبداع في الثقافة وفي الخطاب الفكري والفلسفي یصعب الفصل بین شروطھ من جھة 

جھة ثانیة، فھو عملیة واحدة لا یمكن التمییز فیھا بین الصورة والمحتوى، ومظاھره من

كما أنھ یصعب التفرقة بین “بین المظھر والدافع وبین المؤشر الخارجي والدافع الداخلي، 

أزمة الإبداع الفلسفي وشروط الإبداع الفلسفي، فكلاھما خطاب واحد مرّة بالسلب ومرّة 

الحضور. فالأزمة نتیجة لغیاب الشرط، وحضور الشرط ھو بالإیجاب في جدل الغیاب و

یصعب في عملیة الإبداع التمییز بین ما ھو موجود ودراستھ ”. الطریق لتجاوز الأزمة

دراسة وصفیة بعیداً عن تدخل الذات ومحدداتھا، وبین ما یجب أن تكون علیھ الأمور من 

جمع بین ما ھو موجود وما یجب أن خلال جملة المعاییر التي تتحدد بھا الأزمة، فیمكن ال

یكون في جدلیة الفكر والواقع، جدلیة الإخبار والمعیار، ولیكن النموذج مصر في الوطن 

ً التفرقة بین أوضاع أقسام الفلسفة في مصر، مقرراتھا ومناھج “العربي إذ  یصعب أیضا

. فالأولى الأساس التدریس فیھا وتكوین أساتذتھا وبین الإبداع الفلسفي النظري في حد ذاتھ

ً الربط بین الاثنین في تفاعل  المادي للثانیة. والثانیة النتیجة الطبیعیة للأولى. ویمكن أیضا

”.جدلي بین العوامل المادیة للإبداع وعملیات الإبداع ونتائجھ

ً یصعب التمییز كذلك بین التجربة الذاتیة في عملیة الإبداع الفلسفي وبین  وفي مصر دائما

بداع الفلسفي ذاتھا، أي ما ھو موضوعي. والموضوع ھنا ھو أزمة الإبداع الفلسفي أزمة الإ

ذاتھا، فھو یمثل تجربة ذاتیة خاصة حیةّ في الوطن العربي، وإذا صارت الذات واعیة بھذه 

ً من  الأزمة یمكن اعتبار ذلك تجارب حیةّ، تتكشف فیھا الجوانب الذاتیة والموضوعیة معا

.جارب والخبرات الحیةّ وفي إطار نظریة التفسیر المحكمةخلال منھج تحلیل الت

الإبداع الفلسفي في عصرنا مرتبط بثقافة العصر وبروافدھا ومصادرھا، وثقافة العصر 

مركبة من موروث ووافد، من عناصر الأنا وعناصر الآخر، تركیب علاقة جدل الذات 

الأجداد، ھو التراث الذي ما والغیر. الذات ھو الموروث الثقافي والحضاري عن الآباء و

زال یطبع الحیاة الفكریة والیومیة في المجتمع العربي والإسلامي، یعیش في الوعي الفردي 

والجماعي، أما الغیر فھو الغرب وثقافتھ ومنجزات حضارتھ التي لم یجد الأنا سبیلاً سوى 
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اً من مصادر الإقبال علیھا فوقع في الحداثة والتحدیث والتغریب، وصار الآخر مصدر

.الثقافة والفكر في مجتمعنا العربي والإسلامي المعاصر

الطرقوصار الباحث في الجیل المعاصر وبالنسبة لروافده العلمیة یعتمد واحدة من
وما أكثرھا في الفلسفة “تستخدم الآخر وحده وتنھل منھ احتیاجاتھا العلمیة، فالأولى:الثلاثة

وقد قام الباحث بذلك مرّات عدیدة في كتب مستقلة أو في المعاصرة في علم الھرمینوتیقا.

وإن كانت مادتھ العلمیة وبعض صیاغاتھ الأولى موجودة في كل تراث … مقالات خاصة

دیني وفي كل حضارة غربیة أم شرقیة، ولكن عیب ھذه الطریقة ھو الابتسار الحضاري، 

وتكون نتیجة ھذا … أي جعل علوم التفسیر مقصورة على التراث الغربي دون غیره

الابتسار الحضاري ھو إطالة مرحلة النقل وتأخیر مرحلة الإبداع طالما أن معدل الإنتاج 

الثقافي في الغرب أعلى من معدل نقلھ إلى خارج الغرب، وتصبح حضارة واحدة ھي 

”.المبدعة والرائدة والمركز والحضارات الأخرى الناقلة والتابعة والمحیط

فیعتمد أصحابھ على تراثنا القدیم وما فیھ من مادة علمیة تكشف من يالثانأما المسلك

جھتھا عن اتجاھات وأسالیب في التفسیر لكن المشكلة أن ھذه الطریقة توقع الباحث في 

التكرار والاجترار لما خلفّھ القدماء بغیر قراءة جدیدة. وقد یستخدم علوم التفسیر المعاصرة 

شأنھ أن یجعل النقل مجرد إضافة معلومات على واقع لم وھذا من“فیسئ تأویل التراث. 

تنشأ منھ وبالتالي لا تؤثر فیھ، كما یجعل الدراسة الجدیدة مجرد مراجعة للأدبیات القدیمة أو 

الحدیثة، عرض أو نقد لھا، وربما إضافة علیھا دون التعامل مع الواقع ذاتھ الذي یظلّ في 

”.ر على التأثیر فیھحاجة إلى تنظیر مباشر ینبع منھ ویقد

یعتمد الباحث على العقل وحده وتحلیل التجارب الإنسانیة المشتركة الثالثوعبر المسلك

احبھ مجرد ناقل أو بالتراث الغربي، ھذه الطریقة قد تفقد البحث الوحدة الفكریة وتجعل ص

مجرد شارح وعلى الأكثر ناقداً، یتجاوز حضارة الأنا وحضارة الآخر بدون إحالة وبدون 

مراجع وبدون ھوامش. المرجع الوحید ھو شعور الباحث ووعي القارئ، والعلاقة بین 

.الاثنین ھي التجربة المشتركة
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تعبر عن الموقف فيحنحسنفي كل طریقة من الطرق الثلاث یغیب الإبداع، وھي عند

إذ یمكن إلى حد ما الإشارة إلى بعض المصادر حتى لا “الحضاري الحالي وجبھاتھ الثلاث، 

یشعر القارئ أنھ في فراغ وحتى یمكن ربط الإبداع بالنقل والحاضر بالماضي والبنیة 

بالتطور على الأقل كمرحلة متوسطة بین النقل التام والإبداع الخالص، یصعب إیجاد موقف

متوازن ومتعادل بین ھذه الطرق الثلاث، ومع ذلك تظل الطریقة الثالثة ھي المثلى وھي 

”.الطریق الأفضل في مرحلتنا الحالیة

بالسقوط في أحضان الآخر واقتباس فكره وثقافتھ بشكل أعمى بالإضافة إلى ظاھرة 

ً ویغیب الإبداع وتكون الحی اة بالنقل التام لا الابتسار الحضاري تكون التبعیة للمركز دوما

من تراث الآباء والأجداد بل من الغیر مما یزید المشكلة تعقیداً بین الموروث وبین الوافد 

ً للإبداع الفلسفي.  وأتباعھ. كما یعتبر السقوط في النقل التام من التراث القدیم مانعا

… لتفسیرھو النظریة الوحیدة الممكنة في ا“یمثل منھج تحلیل الخبرات حنفيحسنوعند

إن العود إلى الطبیعة ھو الكفیل بردّ الاعتبار إلى الشخصیة الإنسانیة وذلك بالتعرف على 

ً وما یتبعھا من  مكوناتھا وبالحرص على تكوینھا السويّ، ورفض الازدواجیة والثنائیة معا

”.عملیات للتعویض والنفاق والمداراة والتستر

، نقل الوافد أو نقل الموروث. لذا یجب الانتقال من فالإبداع الفلسفي لیس مصدره النقل التام

النقل إلى الإبداع عن طریق منھج تحلیل الخبرات المشتركة والانطلاق من التراث وتحویلھ 

إلى طاقة متفجرة تصنع الجدید. وتوظیف الوافد لیس لذاتھ بل اعتباره وسیلة للإبداع. وھذا 

من النقل “اء علوم الحكمة في مؤلفھ الضخم في محاولتھ إعادة بنحنفيحسنما أكّد علیھ

.”إلى الإبداع

إن الإبداع الخالص الخالي من الموروث والوافد لا تعطیھ الطریقة الأولى ولا الطریقة 

یعني وجود نصوص فلسفیة لا تعتمد لا على الوافد ولا على الموروث. إذ “الثانیة، فھو 

ً بذاتھ اع ً قائما ”. تماداً على العقل الصریح وبنیة الموضوعیستقل العقل بذاتھ ویضع نصا

یتجرد النص المبدع من السببیة الداخلیة والعلیّة الخارجیة كي یظھر ویتبلور. فالعقل 

بإمكاناتھ الخاصة صار یملك القدرة على بناء الفكر ونسج الخطاب بعدما تمثلّ الوافد ونظّر 

روث وتمثلّوا الوافد، وبان ذلك في الموروث. استطاع مفكرو الإسلام أن یقوموا بتنظیر المو
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أسالیب كل عملیة من العملیتین ووسائلھا، ومن ھذه الوسائل الترجمة والشروح والتعالیق 

ولقد استطاع الشُرّاح العرب أن “ :حنفيحسنوبالتالي الإضافات الجدیدة. وفي ھذا یقول

التالي أخرجوه یتحرروا من صرامة النص بفضل الشرح الذي أضافوه للنص الیوناني وب

”.من أحادیة الرؤیة، وتخُوم التصور الأحادي إلى تنوع واختلاف جدید

یخُرج النص من المحاصرة وبالخصوص تلك المتعلقة بالمعنى فقط “والتعلیق من جھتھ 

”. والأطر التي أنتجتھ لیفككھ ویجزئھ بما یخدم المعنى والإطار الذي وجد فیھ النص

ع كل جزئیات النص من المصطلح إلى الفكرة إلى المعنى إلى یجم“والتعلیق بھذه الصورة 

”.الأفق، إنھّ بدایة للإبداع والتألیف

إنّ تحلیل “دراسة موانع ومعیقات الإبداع قبل معرفة دوافعھ فیقول: حنفيحسنیفضّل

موانع الإبداع یسبق معرفة شروطھ ومقوماتھ. فالسلب یسبق الإیجاب، والقضاء على 

للتقدم والنھضة. وقد یكون أحد موانع الإبداع في العالم الثالث ھو وضع المعوقات شرط 

الإیجاب قبل السلب، والبناء على أسس واھیة، ومحاولة السیر والقدمان مقیدّتان. فسرعان 

ما ینھار البناء أو یتوقف السیر في المكان، أو یتم بخطى وئیدة، أو یقع السائر إذا ما حاول 

لاستقلال والنھضة لدى شعوب العالم الثالث تثبت ذلك بعد أن تحوّل الإسراع. إنّ تجارب ا

وأصبح فریق من المفكرین یحنّ إلى عصور ”. الاستقلال إلى تبعیةّ والنھضة إلى تأخّر

التراث الزاھیة كما یحنّ دعاة التقدم والحداثة إلى مراحل وتجارب التنویر التي جاءت قبل 

والاختلال الذي استشرى في الفكر والسلوك وغیاب حركات التحرر الوطني، وذلك للفساد

.الإبداع وبذور الأمل وبوادره فیھ

أصبح الجمیع یعیشون في حسرة على ما فات في كافة میادین الإبداع الفكریة والفنیة 

والأدبیة والتاریخیة والسیاسیة والاجتماعیة. ولما كانت شعوب العالم العربي والإسلامي 

الصراع بین دعاة القدیم والتمسك بالتراث وبین دعاة الجدید والتمسك تاریخیة تراثیة وقع

بالوافد. لذلك قصُر عمر النھضة وقصُر عمر التحرّر الوطني، وغاب التقدمّ المنشود. وفي 

المقابل نجحت المحاولة الأوروبیة. وربما كان من عوامل نجاح التجربة الأوروبیة أنھا 

لیس من الإیجاب كما فعلت شعوب العالم الثالث وشعوب انطلقت في بدایة عملھا النھضوي

السلب والنقد، والتحول من القدماء إلى المحدثین، “العالم العربي والإسلامي، بل من 
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ورفض الكنیسة وأرسطو كمصدرین للمعرفة، والتوجھ نحو العقل والطبیعة لنشأة العلم، 

الیة الأوربیة أصیلة من حیث النشأة، والعقد الاجتماعي لنشأة السلطة. بدأت التجربة اللیبر

یتضح ”. وراسخة من حیث البنیة، وممتدة من حیث التكوین من عصر النھضة حتى الآن

مما سبق أن من موانع الإبداع ومعوقاتھ الانطلاق من الإیجاب قبل السلب. ومن ھذا المانع 

ث. لیس فقط تمثلھّ فكراً یظھر مانع آخر في المجتمعات الكلاسیكیة التراثیة وھو التبعیة للترا

ً في حیاة الفرد والجماعة بل تقدیسھ وتعظیمھ إلى حد تعُتبر فیھ أدنى معارضة أو  وسلوكا

مخالفة كفراً. فالإبداع یصبح محظوراً حینما یعیش عصرٌ على تراث عصر آخر سابق علیھ 

جد فیھ. فإن دون إعادة النظر فیھ وقراءتھ ثم نقده وإنتاج تراث جدید مواكب للعصر الذي و

التقدیس یجعل الماضي أحسن من الحاضر والسلف أفضل من الخلف ویصعب الخروج عمّا 

تركھ الأوّلون فیصعب الإبداع، لأن الإبداع ھو ظھور الجدید من القدیم والخروج عن الواقع 

إلى ما ھو أفضل منھ. ولا یظھر الإبداع بارتباط القوى الإبداعیة الشعوریة والنفسیة وحتى 

جتماعیة بالقدیم وقبولھ وتبریره من دون مراجعة أو نقد، فتكثر التبریرات وتتصارع الا

الاتجاھات وتتسابق على السلطة باسم الدین أو باسم السیاسة لكي تضفي الشرعیة علیھا. 

الثقافة الوطنیة المتكونة من الموروث “ولا یحصل الإبداع مادام ھناك ما ھو محظور في 

والسلطة والجنس. والبدیل عن الإبداع ھو التسلیم والطاعة والانقیاد، وإنما الثقافي مثل الدین 

كانت ھذه المقدسّات ھي أھم دوافع التحرك الفردي والجماعي، ولا یجوز الاقتراب منھا. 

إنّ شرط الإبداع ھو … توقفّ الإبداع فیھا إلا سرّاً ورمزاً وبحركات التواء دون مباشرة

جیر الطاقات، وإطلاق القوى الحبیسة دون خوف أو ترقب من التعبیر عن المكبوت، وتف

إن منطق الإطلاق، منطق الشرط ”. أجل القضاء على الأوثان، الكشف عن زیف الآلھة

أو، في الثقافة الوطنیة في البلاد العربیة والإسلامیة، منطق یستبعد طرفاً … المنفصل، إما

واحدة، كل الأطراف فیھا أساسیة ومھمة، ویأخذ بآخر، یمنع الإبداع لا محالة. فالمعادلة

وإبعاد طرف فیھا یجعلھا مختلة وفاسدة، والفساد والاختلال في التصوّرات والمعادلات 

والسلوكات، لا یسمحان بقیام شروط وأسباب الفعل الإبداعي في أي مجال كان، لأن الحیاة 

ھو الإبقاء على التوتر فشرط الإبداع “صراع بین الأضداد ولیسَ إقصاء لجھة دون أخرى. 

بین العقل والنقل، بین الحریة والضرورة، بین الفرد والمجتمع، بین الحاكم والمحكوم، بن 
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التحرر والتقلید، بین التقدم والمحافظة، كما ھو الحال في الجدل الصیني، دون الوصول إلى 

لوطني ھو شرط مركّب بین النقیضین بالضرورة كما ھو الحال في الجدل الھیجلي. الحوار ا

كما یرتبط الإبداع بالتحرر ”. الإبداع والمواجھة الحرة، بین الإخوة الأعداء في ألفة الوطن

من التبعیة، فالحریة الفردیة شرط الإبداع، حریة الفرد في ضمیره وفي إرادتھ وفي موقفھ، 

ستسلام. وذلك أضعف الإیمان، دون الانقیاد والاستسلام للأمر الواقع أو حتى القابلیة للا

.فالإبداع إذا كان نتیجة للحریة فھو كذلك عامل من عوامل التحرّر

إذا كان الإبداع غائباً عند الفریق الذي لا یقبل سوى التمسك بالتراث، فھو ممتنع عند الفریق 

الذي لا یقبل سوى تقلید الغرب والتبعیة لھ نتیجة للانبھار بعلومھ وتطبیقات ھذه العلوم وبما 

ك من تكنولوجیا حققت للإنسان رفاھیتھ. ومن جھة أخرى نتج الانھیار عمّا یملكھ نتج عن ذل

الغرب من تنویر في العقل والحریة والمساواة والتقدم، فوجدت حضارة المركز بما لھا من 

تقدم علمي وتكنولوجي وتنویر فكري وسیاسي وازدھار اقتصادي، وأوضاع الشعوب 

ستبعاد والتخلف. وأصبح المركز ینُتج ویبُدع والأطراف المتخلفة الملیئة بالخرافات والا

ً أكثر فأكثر  تتأثر وتستھلك بدون إبداع، فتقع لا محالة في التغریب. فیصبح الإبداع ممتنعا

أن الإبداع الفردي “عندما یتحوّل التقلید والنقل إلى تمثلّ النمطیة الواحدة. في حین 

لتاریخیة التي تمر بھا الشعوب، بل یتم في والجماعي لا یتم خارج العصر أي المراحل ا

العصر وفي المرحلة. لا یمكن القفز على المراحل أو التعبیر عن مرحلة ولتّ وانقضت أو 

أن الإبداع لا یتم إلا بالثقة في النفس ودون إحساس … عن مرحلة أخرى مازالت قائمة

بداع. فإنجازات الأنا في الثقة في النفس ضروریة للإ… بالنقص تجاه الآخر أو تجاه التاریخ

التاریخ لا تقلّ عن إنجازات الآخر، ولكنھا مؤامرات الصمت وتزییف المعلومات أو غیابھا 

وإذا كان الإبداع یصدر من المبدع الذي یعیش في واقع متأزّم، ”. ھي المسئولة عن ضیاعھا

یوجد في الواقع فإسقاط الواقع والانعزال عنھ والعیش خارجھ یمنع الإبداع، لأن الإبداع 

ً لحساب منفعة  كتجربة حیةّ في شعور المبدع وفي حیاتھ عامة. فالواقع إذ ما سقط كلیا

ً بعیداً عن النضال والمواجھة، وعن قیادة الوعي القومي، وظھر  شخصیة، ظھر مصطنعا

من خلال ازدواجیة في الخطاب، المدح والقدح، السالب والموجب، سالب في السرّ وموجب 
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، تبریر السلطة، سلطة الدین أو السیاسة أو إبراء الذمّة أمام الناس، یسقط الإبداع في العلن

لا یكون إلا بالالتحام بالواقع “مع كل ھذه الموانع، ومع غیرھا، وھي كثیرة. فالإبداع 

وبمعرفة مكوناتھ ومساره، والقوى المتحكمة فیھ من أجل فھمھ وحشد قواه ثم تغییره إلى ما 

داع فردي وجماعي، إنساني وتاریخي، إرادي وطبیعي، حر وحتمي. یبدأ ھو أفضل. الإب

ً ھو شرط التقدم إیجاباً. خطوة إلى  بالقضاء على موانعھ قبل وضع شروطھ. فالتقدم سلبا

”.الوراء وخطوتان إلى الأمام أفضل من خطوة إلى الأمام وخطوتین إلى الوراء

على موانع الإبداع قبل الشروع في كما لاحظنا من قبل على القضاء حنفيحسنیؤكد

إیجاد شروطھ وأسبابھ. وشروط الإبداع عدیدة مختلفة من وضع إلى آخر ومن مجتمع إلى 

آخر ومن شعب إلى آخر وحتى من موقف حضاري إلى آخر. وھو نماذج متعددة كنموذج 

مثل الإبداع الارتباط بالقدیم مثل الإبداع في الحضارات الشرقیة، ونموذج القطیعة مع القدیم 

في الغرب الحدیث، ومنھا نموذج التجاور مثلما ھو الإبداع في الیابان المعاصر. ویشكل 

الوعي بالموقف الحضاري الشرط الأول للإبداع، والموقف الحضاري بأبعاده الثلاثة: بعُد 

الماضي ویعني التراث القدیم وھو البعد الأول، والمستقبل ویعني التراث المعاصر وھو 

د الثاني، والحاضر ویعني الواقع المباشر الذي یعیش فیھ المبدع وھو البعد الثالث. البع

ویتحدد الموقف الحضاري حسب أبعاده بثلاثة أقسام أو ثلاث جبھات ھي الموقف من 

.التراث القدیم، الموقف من التراث الغربي، والموقف من الواقع المباشر

تراث القدیم في الجبھة الأولى موقف نقل وتقلید لا یتم الإبداع إذا ما كان الموقف من ال

وتكرار واجترار. كما یسقط الإبداع إذا ما أصبح الموقف من التراث الغربي في الجبھة 

الثانیة موقف نقل وانبھار وانقیاد وتبعیة، ولا یظھر الإبداع البتة إذا ما سقط الواقع المباشر 

مباشر ھو مصدر كل مادة علمیة في تنظیر من الحساب في العملیة الإبداعیة، والواقع ال

ً إن لم یكن  الموروث وتمثلّ الوافد بعد إعادة بناء الاثنین. ویصبح الإبداع أمراً صعبا

مستحیلاً عند التعاطي مع جبھة واحدة دون البقیة وعندما یتعاطى مع التراث الغربي بمفرده 

الماضي بلا مستقبل موت متحفي، “وكذلك في حالة الانطلاق من الواقع المباشر بمفرده. إنّ 

”. والمستقبل بلا ماضي مجتث الجذور، والحاضر ما ھو إلا ماض حيّ متطلعّ إلى المستقبل
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إن طابع الجبھة الأولى والثانیة نصّي، وطابع الجبھة الثالثة واقعي مباشر. ومحاور الإبداع 

لحضاري، فالجبھة تختلف من جبھة إلى أخرى لكنھا تجتمع في وعي المبدع وفي موقفھ ا

الأولى یمكن أن تقوم على تفسیر التراث بردهّ إلى أوضاعھ التاریخیة القدیمة، وإعادة بناء 

النص الشعبي من خلال إعادة الاختیار بین البدائل، وإبداع نص جدید على أساس ظروف 

نیة ھذا العصر في غیاب بدائل قدیمة أو عدم قدرتھا على تحقیق المطلوب. أما الجبھة الثا

فتقوم على رد النص إلى حدوده الطبیعیة وإثبات تاریخیتھ بعیداً عن المزایدة بل بناء النص 

على العقل الصریح أو الواقع المباشر وتحویل النص إلى موضوع بحث ودراسة لاكتشاف 

بنیتھ والعقلیة التي أنتجتھ. أما الجبھة الثالثة فمحاورھا تقوم على الرصد الإحصائي للعلل 

رة في مسار الإنتاج والتوزیع وما یتصل بذلك، وتحدید الفاعلیات الاجتماعیة القادرة المؤث

 ً .على تغییر المجتمع، ومعرفة النصوص التراثیة المؤثرة فیھ سلباً وإیجابا

فالتفاعل بین الجبھات الثلاثة ھو تفاعل بین نصین في واقع متفاعل معھما. وھو تفاعل بین 

خط الآخر، بكیفیة تقوم على تحدید مواطن التداخل بین خطین حضاریین، خط الأنا و

الاثنین، ومعرفة نقد مسار الوحي المسیحي والمصادر الإسلامیة لنشأة الحضارة الغربیة، 

والمحاولة الأوربیة في العصر الحدیث الرامیة إلى تحقیق اتفاق الوحي والعقل والطبیعة. 

لأول وھـو الوعي بالموقـف تلك خطوط عامة تحدد محـاور الإبداع، وشرطھ ا“

والحضارة ممكنة فقط من حالة تساوي الثقافات. أما في حالة ثقافة المركز … الحضـاري

في مواجھة ثقافات الأطراف، فإن العلاقة تكون علاقة تحدّ ومواجھة. صحیح أنھ لا یوجد 

طریق واحد للإبداع ولكن ھناك شروطاً ضروریة لھ. أوّلھا الوعي الشامل بالموقف

وشرط الإبداع الفلسفي القدرة على الوصول إلى الموقف الفلسفي، ”. الحضاري للشعوب

ومانع الوصول إلى الموقف الفلسفي ھو حضور العرض التاریخي والاكتفاء بذلك. ففي 

الحالة المانعة للإبداع، یقوم الباحث بالتحلیل والتأریخ للموضوع وھمّھ الموضوعیة ومنھج 

ي الحالة الثانیة فیقوم الباحث بتأویل الموضوع والمادة العلمیة والتعبیر البحث العلمي. أمّا ف

ھنا یتحول الباحث من مؤرخ للفلسفة إلى فیلسوف، ومن عارض لبضاعة “عن اللامّنطوق: 
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غیره إلى مشارك في صنعھا، بالرغم من الاتھام الشائع بالذاتیة والشخصیة. والنماذج عدیدة 

”.من التاریخ على ذلك

بداع شكل عام. إذا كان الشرط الأول للإبداع الفلسفي إمكانیات تجاوز مرحلة العرض وللإ

التاریخي إلى مرحلة اتخاذ موقف فلسفي، فھناك شروط عرضیة لا یتمّ الإبداع الفلسفي إلاّ 

بھا. ھذه الشروط مرتبطة بتخصیب الثقافة المحلیة بعناصر القوة في ثقافات أخرى، 

فقھمنونقلھ“یارات التراث القدیم، مثل نقد الفقھ القدیم وتطویره، وبتفاعلات جدیدة بین ت
والعلاقاتوالتنمیةالاجتماعیةوالعدالةالثورةفقھإلىوالصیدوالغنائموالعبیدالنساء
ومرتبطة كذلك بالتأویل ودوره في تحقیق التحرر من النص، وبتوفر المصادر الدولیة

یتطلب الإبداع التركیز على النفس والتأمل الذھني وقلب “الأصلیة والمراجع الأساسیة. ثمّ 

ومرتبطة بالظروف الاقتصادیة ”. النظر والتفكیر في الموضوع كتجربة حیةّ لإدراك ماھیتھ

المؤاتیة، وبظروف علمیة وفلسفیة توفرھا المؤسسات العلمیة مثل الجامعة وغیرھا 

تقوىالفلسفيالإبداعأزمةفإنھو مصر،حنفيحسنوالمجتمع. وإذا كان النموذج لدى
ً مرّةكانالذيالقوميالمشروعوكباالسیاسي،النظامضعفكلما“وتشتد ً لیبرالیا وطنیا

ً أصبحثمالماضيالقرنمنذ ً قومیا لاأصبحثمالقرن،ھذامنالثانيالنصففياشتراكیا
الإحباطویسودمل،الأویضعفالرؤیة،تغیبحیثالجدیدالقرنمطلعفيذاكولاھذا

.وھو الحال نفسھ في بقیة البلاد العربیة إن لم یكن أسوءاً الانتظارویطول

صحیح إن أزمة الإبداع في الفكر العربي الإسلامي المعاصر مرتبطة بظروف ھذا الفكر 

بتحلیلھا بإسھاب حنفيحسنفي الماضي والحاضر والمستقبل، ھذه الظروف التي قام

ھي ظروف أزمة ولیست ظروف إبداع وتجدید. والحیاة الفكریة جزء من وبدقة وبتفصیل، و

ً إن لم  ً أو علمیا الحیاة العامة، والإبداع فیھا مرتبط بظروف الحیاة ككل، فلا إبداع فكریا

تسقط موانعھ وتقوم شروطھ الفردیة والاجتماعیة رغم الطابع الفردي للإبداع. والبدء بإزالة 

ه تأسیس لشروطھ وعواملھ، والانطلاق من تثبیت الشروط ھو موانع الإبداع ھو في جوھر

إزاحة المعوقات، كما أن الوقایة من أزمة الإبداع تتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات 

والتدابیر على المستوى الفكري والسلوكي والنظري والتطبیقي تحافظ وتزكي باستمرار 
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دما یقف الواقع أمام حریة الإنسان یبدأ عن“شروطھ وعواملھ، مثل عامل الحریة. فالإبداع 

في العقل وفي التعبیر. من خلال ھذا التوتر تفسح الحریة مجالا لحركتھا وتزیح موانعھا، 

وینشأ الإبداع كتعبیر عن ھذا الصراع بین الحریة الذاتیة والضرورة الاجتماعیة، وتظھر 

فعل والقول، بالموقف في المواقف وفي السلوك قدر ظھورھا في الفكر والتعبیر، تكون بال

”.والكلمة. فالكلمة موقف والسلوك فكر

وبالحریة لا تتھیأ الظروف لموانع الإبداع ومعوقاتھ. والإبداع في صلتھ بالشروط أو 

بالموانع تختلف وضعیتھ من مجتمع إلى آخر ومن مرحلة تاریخیة إلى أخرى على الرغم 

الشعوب والأمم وبین المفكرین من وجود عناصر مشتركة بین الحقب التاریخیة وبین 

والعلماء، أي بین المبدعین. وحلّ أزمة الإبداع الحضاري عامة وأزمة الإبداع الفلسفي 

بصفة خاصة لھ جذوره ومادتھ وأسالیبھ في الماضي والحاضر لكن لیس بالضرورة من 

بجبھاتھ الثلاث، خاصة تلك المحاور التي یطرحھا ” التراث والتجدید“خلال مشروع 

احب المشروع على مستوى كل جبھة، مثل محور الترجمة ومحور نقد الأنا لمسار ص

الوحي في القرون المیلادیة السبعة الأولى بالنسبة للمسیحیة، ومحور ردّ النص الغربي إلى 

حدوده الطبیعیة وتحجیمھ. فالإبداع في الحضارات السابقة الشرقیة أو الیونانیة و حتى 

قادر على ” التراث والتجدید“المحاور ومرجعیاتھا؟ وھل مشروع الحدیثة، ھل أنتجتھ تلك

حلّ أزمة الإبداع في عصرنا؟ خاصة إذا عرفنا بأن أزمة الإبداع في المجتمع العربي 

والإسلامي المعاصر عمیقة جداً، وتزداد عمقاً من وقت إلى آخر إلى درجة الیأس والقنوط. 

الفكریة والنقدیة –حسب رأي البعض –المثالیة والمشروع التراثي التجدیدي فیھ ما فیھ من

والأخلاقیة، وبحسب التطلع إلى الأفضل. فھل أفكاره تبقى حبیسة الحیاة الفكریة النظریة أم 

تتحول إلى تطبیقات عملیة في الواقع، تغیّره وتحوّلھ من واقع متأزمٍ متخلفٍ خالٍ من 

صنع التاریخ وكیف یبني الحضارة؟الإبداع، إلى واقع منفتح على الإبداع یعرف كیف ی
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نفهم فقه الفلسفة عند طه عبد الرحمن یجب أن نتوقف في مفهوم ل

غیر أن السؤال عن "ماه
1976-

م1886
)1(

:ناناث

عام عن -أ

السؤال الفلسفي الحدیث:-ب
ها اعتماد على العقل، إنه سؤال یوجب ق

)2(النظر في المعرف

.1ماھي الفلسفة؟ ولماذا ندرسھا؟، ص) 1(
.00- 01، 2009غشت 05) بدر الحمري، السؤال المسؤول، مجاوزة طھ عبد الرحمن لتاریخ السؤال الفلسفي، الأربعاء 2(
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السؤال في الفلسفة:-1

ةوت

.)1(داعي"والت

الطلب-أ

من خلال تمیزه عن الاستفهام 
المستفهم

")2(.

ف أو للتعر تارة، والاستعلامللاستفهام
.أو الاستفسارأو للاستفهاما ف

التداعي-ب
في هذا التداعي حتى إن السؤال الواحد قد الاندفاع

.)3("اتجاه

.11، ص1995، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1) طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة1(
.28، ص1991) أبو الھلال العسكري، الفروق في اللغة، دار الآفاق الجدیدة، الطبعة السابعة، 2(
.11، صفقھ الفلسفة) طھ عبد الرحمن، 3(
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د من ورائها الوصول إلى المعرفة،ي

.

أن السؤال الفلسفي هو سبیل المعرفة، حیث إن السؤال عن ماهي الفلسفة؟ هو سؤال تتعدد 

لنظر وجهات امن 
ا و للفلسفة وجدالمتفهمة

ا هو د-وجهات النظر-

.)1(الفلسفة"له من أن یتفلسف لیرفض 

هو في اتجاه

الموض
بإیراد

.02ة إسلامیة، مجلة الجامعة المغاربیة، كلیة الآداب، جامعة الفاتح، بدون طبعة، بدون سنة، ص) عیسى عبد الله، ھل ھناك فلسف1(
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ق

السؤال الفلسفي:تتناقضا

الاعتراضإلى 

ما الفلسفة

أسئل

ما النظر الفلسفي؟- 
ما الوجود الفلسفي؟- 
الفلسفي؟- 
 -

ما ضد الفلسفة؟- 
ما القول الغیر الفلسفي؟- 

ما الفعل الغیر الفلسفي؟- 

ما فضل غیر الفلسفة - 
على الفلسفة؟

 -
التفلسف؟

 -
التفلسف؟

ما شر - 
التفلسف؟

 -
تقبل التحدید؟

ما السؤال عن الفلسفة- 
ما النظر الفلسفي؟- 
یف لغة الفلسفة؟- 
ما فلسفة الفلسفة؟- 
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السؤال عن الفلسفة:-2

غر: تبدأ الفلد

)1(.

ا الفلسفة" هو سؤال 
یدعو إلى جوا

زم ترك التفلسف لا"ما الفلسفة" السؤال 

خیر إلا النظر العلمي، لأن النظر الفلسفي حسب طه عبد الرحمن لا الأالنظرینهض بهذا
النظر الفلسفي في النظر الفلسفي ن

إلا على النظر الفلسفي وحده من ه
)2(.

.18، ص1990مطاع صفدي، نقد الخطاب العربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء القومي، لبنان، بیروت، بدون طبعة، ) 1(
.14) طھ عبد الرحمن، المرجع نفسھ، ص2(
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فقه الفلسفة عند طه عبد الرحمن لابد لنا أن نعود إلى مفهوم الفقه 

ى، ولعل مصطلح الفقه من المصطلحات التي خضعت 

ود إلى زمن النبي زمن ظهور 

م
المعارف

ع) 1(
سنوات.10

)2(أما الفقه العام أو م

الاجتهاد
بخاصة.إلى الناس اجتهاداتهمتتمخض عنه 

.02، ص2012زاھد، بتول فاروق محمد علي، مدیات الفقھ وغایاتھ قراءة فلسفیة في فلسفة الفقھ، العدد الحادي والثلاثون، ) الأمیر كاظم1(
02، ص، مرجع سابق) الأمیر كاظم زاھد، بتول فاروق محمد علي2(
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.179﴾﴿قال تعالى: )1(والدلیل على ذلك

، وقال 28، 27﴾﴿وقال تعالى: 
، وقال صلى الله 31﴾﴿تعالى:

.)2(الأصول"

)3( .
بد الرحمن هذا الأخیر جعله یتمیز على غیره، حیث تظهر هذه ولكي یوضح طه ع

خصائص الفقه على العلم-

عنى المنشود أخص من العلم، ذلك أن الفهم والتفطن وحسن ، والفقه بهذا الم)4(التأمل"

، 2007نشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، ) رمضان علي الشرنباطي، جابر عبد الھادي سالم الشافعي، المدخل لدراسة الفقھ الإسلامي، م1(
.10ص

، ص 2012،، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیةالانتمائیة) طھ عبد الرحمن، روح الدین من ضیف العلمانیة إلى سعة 2(
402 ،403.

.26، ص1995قافي العربي، الطبعة الأولى، ، الفلسفة والترجمة، المركز الث1) طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة3(
.26) المرجع نفسھ، ص4(
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والاجتهادة الجد دفع المتفلسف إلى محاول-1

2-

و استقر الأنها موضوع علم آخر، هذا مافإ

)1(.

و 
أساسین:

بذلك أن القول -أ
غر دلیل فيیغ

اتصالا
لعقل احیث من حیث دلالة الفلسفة، -ب

خلاق ر 

الشرف:-
وضرورة، إذ 

هاناءنبوار شت

، إذ أن الفقه ینظر في السلوك الظاهر للفیلسوف، لا )2(من المعرفة بإضافة 

.16، ص2008، 2007، تنةالحاج لخضر باجامعةحوریة تاغلابت، الفقھ الإسلامي بین الأصالة والتجدید، ) 1(
.27، ص1995، الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1طھ عبد الرحمن، فقھ الفلسفة) 2(
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قة هذه المظاهر ف

خصائص الفقه على الفهم
وره من الص

اتخاذالسلوك إلى 
) 1(واهر"التي تكمن وراء هذه الظ

هما:خصائص

الاصطلاحيلعملا-1
، والمقصود من هذا المفهوم هو تحصیل الدلالة )2(





مفهوم فقه الفلسفةثالثا:

.28المرجع سابق، ص) 1(
ة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدین البیضاوي، تحقیق شعبان محمد ی) جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي، نھا2(

90، ص1999إسماعیل، دار ابن الحزم، بیروت، الطبعة الأولى، 
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ا في ذلك مثل هجملة الفلسفة بوصفها
لاستخراج

)1(.

فلسفة جدیدةذا من فقه الفلسفة بلور إإ
تمسارها 

إ 

)2(.

یة السول في شرح منھاج الوصول إلى علم الأصول لناصر الدین البیضاوي، تحقیق شعبان محمد جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي، نھا)1(
90، ص1999إسماعیل، دار ابن الحزم، بیروت، الطبعة الأولى، 

.74السید ولد اباه، المصدر السابق، ص)2(
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المطلب الأول: موضوع فقه الفلسفة

)1(الفلسفة بوصفها أشرف معرفة-1

ل 

المرء المح

أخذ الفلاسفة في العصور الوسطى هذا

أرادت الفلسفة أن تكون معرفة 

.)2(وحاملة لمضامین أثر 

.118ناصیف نصار، في ماھیة الفلسفة وضرورتھا، المستقبل العربي، صا)1(
..20، مرجع سابق، ص1الرحمن، فقھ الفلسفةطھ عبد )2(
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وتمیزها.
الفلسفة بوصفها أوسع معرفة:--2

اكتشاف المنهج-1
انتشار مبدأ التخصص.-2
3-
عدم ملائمة المنهج التأملي العقلي لهذه العلوم.-4
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المطلب الثاني: منهج فقه الفلسفة
)1(

)2(في وضع أصول هذا المنهج"الرحمن: "سوف نجتهد على قدر الطاقة 

جتماع.یوجب الالتجاء إلى علم الأخلاق وعلم النفس وعلم الا

)3(أو العلم الإلهي"

المو 

لكلمة أصول الفقھ اعتبارات عند العلماء:)1(
قبل أن تكون علما على ذلك الفن المخصوص، وھي حینئذ مركب إضافي تتوقف معرفة على معرفة جزئیة للذین ھما أصول وفقھ، - أ

ضرورة معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائھ.
الذي جعل ھذا المركب الإضافي لقبالھ ونقل عن معناه الأول إلیھ، أنظر: الشحات إبراھیم منصور، أصول الفقھ معناه البقي، وھو العلم - ب

.14الإسلامي، المستوى الرباع، فصل دراسي ثان، ص
.21طھ عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)2(

.21، صماجد فخري، أرسطو طالیس، المعلم الأول، للطبعة الكاثولیكیة، بیروت، بدون سنة)3(
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المطلب الثالث: فائدة فقه الفلسفة

إن الفائدة المرجوة
المنقول قد )1(

، فالمعرفة )2(
فلسفة" 

)3(

.22طھ عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)1(
.24طھ عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)2(
.24طھ عبد الرحمن، مرجع سابق، ص)3(
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خاتمة:

1-

أن هدف "طه عبد الرحمن" لمشروعه العلمي "فقه الفلسفة" هو وضع للفلسفة علما -2
وعقلنة للعقل الفلسفي.

القدرة على التفلسف وعلى الإبداع في الفلسفة.-3
القدح في أهلها.-4
5-

من أجل ذلك اعتبر "طه عبد الرحمن" أن الفلسفة نوعان: الفلسفة المیتة والمتوحدة، 

التقلید، ا

ا، فهذا النموذج من 
المتفلسفین الم

والدكتور طھ عبدالرحمن، الذي ھو استاذ المنطق وفلسفة اللغة في كلیة الآداب بالرباط، یعُدّ 

من اصحاب المشاریع الفكریةعلى الساحة الثقافیة العربیة. وعنوان مشروعھ، الذي صدر 

الى تقدیم نماذج لممارسة وقد رمى من ورائھ .* "منھ حتى الآن جزءان، ھو "فقھ الفلسفة
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فلسفیة ابداعیة تشھد على قدرة العربي على الابداع في مجال الفلسفة، بقدر ما تبیّن الكیفیة 

التي تتیح تحققّ مثل ھذا الابداع                                                                        

لفكري، فأتفق معھ في اشیاء وأختلف في وأنا أقرأ كتب طھ عبدالرحمن وأواكب نتاجھ ا

اشیاء. ومن بین ما اختلف معھ فیھ، ھو مسألة الترجمة التي ھي المدخل الى الفلسفة في 

الفضاء الثقافي العربي، كما حصل قدیماً، وكما ھو حاصل الآن. ولعل قَدرَ ھذه الفلسفة ان 

الفلسفة" الجزء الاول من ولذا فقد كرّس صاحب "فقھ .تبدأ من الترجمة وان تبني علیھا

مشروعھ للكلام على الترجمة، فاشتغل على مقولة دیكارت واتخذ من ترجمتھا نموذجاً 

لتطبیق طریقتھ التأصیلیة، فأحدث فیھا ما احدث من التغییر في المضمون والتركیب من 

الأول ھو تحویل صیغة المتكلم الى صیغة المخاطب، والثاني تحویل فعل :غیر وجھ

رع الى فعل الأمر، والثالث استبدال المفردات الدالة على الفكر والوجود بمفرادت المضا

اخرى تدل على النظر والایجاد، ما أدى الى تغییر بنیة العبارة ومنطوقھا بالكلیة. وكانت 

الذي عَمَد الیھ، ھو انھ ینبغي للكلام، "حجة الدكتور عبدالرحمن، فیما احدثھ من "المَحْو

للغات الأجنبیة الى اللغة العربیة، ان ینسجم مع المجال التداولي العربي لغةً المنقول عن ا

.وعقیدة ومعرفة

من جھتي رأیت ان ھذا التغییر الذي خضع لھ القول الدیكارتي، في مورد ترجمتھ، قد آل 

الى تقویض بعُده الفلسفي الابداعي بقدر ما قضى على فرادتھ وأصالتھ. ذلك ان القول 

سد مُركَّباً مفھومیاً تصُاغ معھ العلاقة بین الذات والفكر والوجود، صیاغة جدیدة المذكور یج

ومغایرة، بقدر ما تتغیر النظرة الى الحقیقة والمعرفة. في حین ان صیغة طھ عبدالرحمن: 

أنظُر تجِدْ، لیست بالجدیدة، وانما ھي نصیحة كلامیة او لاھوتیة مُؤداّھا ان من یتفكر ویعُْمل 

یمكنھ استنباط المجھولات من المعلومات او الاستدلال بالمصنوعات على وجود النظر، 

.الصانع، بحسب التعریف اللاھوتي للفلسفة كما نجد ذلك لدى ابن رشد

ً لا تخلو ترجمة من تحویل یقتضیھ الاختلاف بین اللغات من حیث أبنیتھا الصرفیة  طبعا

وتقنیاتھا المجازیة. وأنا من القائلین أساساً وتراكیبھا النحویة، او من حیث حقولھا الدلالیة

بأن الترجمة الابداعیة ھي ضرب من التحویل یمُلیھ الانتقال من لغة الى اخرى او من 
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فضاء ثقافي الى آخر. بل ھذا ھو شأن الصناعة المفھومیة نفسھا، كما بینت في كتابي: نحو 

المستحیل عینھ"، أكان موضوع ومعنى التحویل ان التطابق مع الأصل ھو ".منطق تحویلي

.المطابقة نصاً فلسفیاً ام نصاً نبویاً، تراثیاً أم منقولاً عن الغیر

غیر ان التحویل لا ینبغي لھ ان یصل الى حدّ الاجتثاث للنص الأصلي، على ما اخذتُ ذلك 

على صیغة الدكتور عبدالرحمن الذي كان یمكن لتقوى الفكر ان تجعلھ یتوقف عن التنظیر 

حو اثر النص المترجم الى العربیة، بدعوى تحقیق التجانس مع فضائنا الثقافي، ذلك ان لم

الترجمة ھي ابتكار صیغ وعبارات او اسالیب یغتني بھا المجال التداولي المستقبل للكلام 

.المنقول. بھذا المعنى فالمترجم یلعب دور الوسیط

ث التركیب او من حیث المضمون، من ھنا حرصھ على الوفاء للنص الذي ینقلھ، ان من حی

وذلك أیاً كانت درجة التأویل في فھمھ، وأیاً كان مدى الابداع في نقلھ وصوغھ، مع حرصھ 

.في الوقت نفسھ على مراعاة المقتضیات النحویة والبیانیة للغة التي ینقل الیھا أو بھا

فلسفة"، المخصص وفي رده على نقدي، كما ورد في مقدمة الجزء الثاني من كتاب "فقھ ال

للقول الفلسفي، أقر الدكتور عبدالرحمن بأن الترجمة التأصیلیة لمقولة دیكارت لا تلغي 

الصیغ الاخرى، وانما ھي مرحلة ضروریة لا بد من البدء بھا، كي یأتي الكلام المنقول 

ً مع العادات اللغویة والمعرفیة للمتلقي العربي، حتى اذا تمكن ھذا المتلقي من متوافقا

.استیعاب الصیغة التأصیلیة: انظر تجد، جاز عندئذ الانـتقال معھ الى الصــیغ الاخرى

ومن الحجج الاضافیة التي یسوقھا الدكتور عبدالرحمن، انھ اذا كانت الترجمة التوصیلیة او 

التحصیلیة التي تحرص على نقل المضامین ومراعاة التراكیب، للكلام المنقول، مشروعة 

للغات الاوروبیة، فانھا لیست كذلك بل ھي ضارة في حال النقل من لغة ومقبولة بین ا

اوروبیة الى اللغة العربیة، اذ المنقول في ھذه الحالة یفوق قدرة المتلقي العربي على الفھم، 

من دون تعدیل في حروفھ ومضامینھ، نظراً للفارق الكبیر بین المجال العربي ونظیره 

.الفرنسي او الارووبي عامة
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ما أراه مجدداً، ھو ان الترجمة التأصیلیة لمقولة دیكارت تقوم على نوع من الحَجب او و

:التغییب المركب للوقائع والحقائق

فقد غاب عن ذھن الدكتور طھ ان العلاقة بین المجالین التداولین، العربي والغربي، لیست 

واحد منھما بالنسبة الى علاقة بین عالمین منقطعین بعضھما عن بعض بالكلیة. اذ لا یعُد ال

الآخر من المجاھل اللغویة او المعرفیة او الثقافیة، بل ھناك بینھما من التداخل والتفاعل، 

ً في العصر الاسلامي حیث ازدھرت  بقدر ما بینھما من الاختلاف والتنافس، سواء قدیما

ً معرفیة مشتركة؟ او في العصر الوس یط حیث الفلسفة لتشكل صلة وصل بینھما اي ارضا

افاد الغربیون من العلوم والمعارف التي انتجھا العرب والمسلمون؟ او في العصر الحدیث، 

حیث افدنا وما نزال من ثمرات الفكر الغربي، إما عن طریق الاحتكاك المباشر الذي بدأ 

.منذ زمن الطھطاوي، او عبر الترجمات في مختلف میادین الثقافة وفروع المعرفة

قد فات الدكتور طھ ان المتلقي العربي المعاصر یعرف واحدة من اللغات من جھة ثانیة ل

الأجنبیة تمكنھ من الاطلاع على الفلسفات الغربیة بلغاتھا الاصلیة، كما ھي الحال بنوع 

خاص في بلدان المغرب العربي مع اللغة الفرنسیة، حیث بوسع الدارس للفلسفة ان یفھم 

ل، ومن ثم لا حاجة لھ الى الترجمة التأصیلیة التي ھي منطوق القول الدیكارتي بلغة الاص

ً البحر مرة اولى الى اسبانیا، ومرة ثانیة  اشبھ بمن یذھب من المغرب الى الجزائر، قاطعا

من اسبانیا الى الجزائر. الا اذا كان المقصود اساساً عدم الانتقال والنقل، اي ان لا نترجم، 

..بل ان نمحو ونطمس

ر طھ ان المتلقيّ العربي لیس قاصراً الى الحد الذي یتخیلھ بحقھ، اذ ان ھذا كذلك فات الدكتو

المتلقيّ، بوصفھ كائناً بشریاً، ذاتٌ متفتحّة وفاعلة، ھي منبع للامكانات التي تتیح لھ ان یفھم 

ما ینُقل لھ مما یخالف عاداتھ اللغویة او المعرفیة، او الثقافیة عامة، فاذا ما كان الكلام 

ل یمتاز بالجدة والأصالة او الفرادة والابتكار، اندھش لھ وأحسّ بالروعة ازاءه، المنقو

وحصلت لھ من جراء ذلك الفائدة والمتعة. وھذه حال الكثیرین مع مقولة دیكارت التي 

اصبحت معروفة وذائعة بین المتعلمین والدارسین، یستثمرونھا بالاشتغال علیھا او البناء 

بسیط والتفكھة، كقول القائل: انا احب اذن انا موجود، او انا عروبي بھا، اما على سبیل الت
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اذن انا موجود، او على سبیل الجد والاجتھاد بتأویل المقولة وتفكیكھا، كما نجد لدى 

المشتغلین بالفلسفة في العالم العربي. على ان السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: ھل نتعامل 

فھ قاصراً عن الفھم نخشى على لغتھ وعقیدتھ من المغایرة مع المتلقي العربي للفلسفة بوص

التي تحملھا الترجمة، فیما نحن ندعوه من جھة اخرى الى الخروج من اسر التقلید، مع ان 

!المبدع یبدأ دوماً مقلداً لكي ینتھي مجددا؟ً

ان المنطق الضمني الذي یتحكّم بالترجمة التأصیلیة لدى طھ عبدالرحمن، یشبھ الموقف 

الصریح لدى الغزالي الذي طالب، قدیماً، بمنع الناشئة عن الخوض في الریاضیات، لأن 

ھذا العلم، وان كان لا یتعلق بالدین، فان حجة الاسلام قد خشي منھ على سلامة العقائد 

.بسبب مصدره الاغریقي

والأھم من ذلك كلھ ان ما غاب عن الدكتور طھ، بل ما لجأ الى تغییبھ عمداً، ھو الأصل 

نفسھ، اي كون الترجمة لیست تألیفاً، أیاً كان مدى الابداع في نقل الكلام وصوغھ. من ھنا 

لیست مھمة المترجم الاضافة والزیادة، او التصحیح والتصویب، او التحسین والتجمیل، اي 

یدعي بأنھ اقدر من المؤلف على ایضاح مراده، او بأنھ یغني قولھ بما لم یخطر لیس لھ ان

… على بالھ، او بأن یزید علیھ ما كان ینقصھ، او بأن یعمد الى تصحیحھ "رغماً عن أنفھ

ً عن ترجمتھ، تنقلب ضده، اذ  مثل ھذه الحجج التي یتباھى بھا الدكتور عبدالرحمن، دفاعا

یس ترجمة أصلاً، بل اعتداء على الأصل المُترجم بالمحو ھي تعني ان ما قام بھ ل

والاستئصال، غایتھ القدح في مقولة دیكارت والقول بأن الترجمة تتفوق، ان من حیث 

التركیب او المضمون، على الأصل، الذي لا یستحق من ناقلھ سوى وصفھ بكونھ "في 

."منتھى الابتذال

ور عبدالرحمن: ان ندعّي ترجمة لدیكارت، وتلك ھي المفارقة الفاضحة في صیغة الدكت

بینما الترجمة ھي الغائب الأكبر، اذ القصد لیس الترجمة او التأصیل، ولا حتى التفلسف، بل 

ممارسة الاستذة على دیكارت، بمخالفتھ ومغالطتھ، لكي نقول بأننا نأتي بأحسن مما أتى بھ، 

كر فیھ، لكي یضاھي في قولھ النص او بالحلول مكانھ، لكي نبینّ ما كان ینبغي لھ ان یف

المترجم، اي لكي یتوافق مع ما یفكر فیھ الدكتور عبدالرحمن ویؤمن بھ او یدعو الیھ. ھذا 
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ھو المقصود من الترجمة بعد الحفر والتفكیك في منطوقھا: تصحیح مقولة دیكارت، 

ً وتركیباً، لكي تتلاءم مع اصولنا وآراءنا وعاداتنا ثمرة محو الأصل وال.بتغییرھا مضمونا

ولا عجب في ذلك: .الفرنسي. وتلك عجیبة من عجائب الابداع في ترجمة الفلسفة

فالأصولیة ھي استئصال الآخر، معرفیاً، من جانب العلماء والفقھاء، كما ھي استئصال 

.الآخر جسدیاً من جانب الأحزاب والمنظمات

و الآخر، على ان الترجمة لیست ویقدم الدكتور طھ في سیاق دفاعاتھ عن ترجمتھ الشاھد تل

مراده، بل تخطئة دیكارت والحلول مكانھ. من ذلك إقدامھ على تصحیح نص آخر لدیكارت، 

من عدة وجوه، أبرزھا استخدام لفظ "الاستبصار" محل لفظ "الحدس" لترجمة المقابل 

ومصطلح الاستبصار لا یصلح مكان مصطلح الحدس، لأن الحدس .intuitionالفرنسي

رفة غیر استدلالیة، في حین الاستبصار فیھ قدرٌ من الاعمال للعقل، اي ھو لا یخلو من مع

.النظر والاعتبار والاستدلال، كما ھو شأن المصادر المصاغة على وزن استفعال

فكیف اذا كانت مفردة الحدس التي نستبعدھا، بداعي التأصیل، ھي مفردة اصیلة وراسخة 

منذ زمن الشیخ الرئیس ابن سینا، حتى المعاصرین من في الخطاب الفلسفي العربي، 

ً ومسلمین. والسؤال الذي یثور في الذھن ھنا: ھل نحن مع  الفلاسفة والمتفلسفین، عربا

التأصیل، حتى اذا ما وجدناه، عمدنا الى تأصیل المُؤصَّل، فاذا النتجة معكوسة: بلبلة اللسان 

.وتشویش الأذھان

ھ عبدالرحمن: سقوط المحاولة على العَتبَة وعند اول تجربة، ذلك ھو مأزق المشروع عند ط

.اي في الترجمة التي ھي بوابة الفلسفة

لا مراء عندي ان الدكتور طھ عبدالرحمن ھو عالم كبیر وعلامّة قدیر في مجال 

اختصاصھ. ولو كانت الفلسفة ھي فن الجدل وسوق الكلام المُمَنْطَق او الاستدلال المحكم، 

.كبر فیلسوفلعَدَُّ أ

ھي خبرة وجودیة فذة تتجسد في ابتكارمقولات وصیغ یتشابك فیھا الحدس والاستدلال أو 

الذوق والمنطق أو الھوى والعقل، بقدر ما تتداخل فیھا المعرفة والسلطة أو القیمة والمنفعة 
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أو الاستحقاق والاستمتاع، وعلى النحو الذي یخرج بھ المرء من مأزقھ الوجودي، 

.اج امكانات جدیدة للتفكیر والتعبیر أو للعمل والتدبیرباستخر

والفلسفة، بما ھي صناعة مفھومیة، تتطلب الوفاء للمفھوم، بعیداً عن عقلیة التوطین 

فالكتابة تحت تأثیر عقدة .والتجنیس للأفكار، أو عن إرادة التبجیل للذات أو التبخیس للغیر

بالنقص تجاھھ، كما تشھد على ذلك تجربة التفوق على الغیر، ھي الوجھ الآخر للشعور

الدكتور طھ عبدالرحمن، الذي اتخذ من ترجمة الفیلسوف الفرنسي ذریعة لمآرب أخرى، 

ً للثأر الحـضاري  أقلھّا وضع الآخر الغربي موضع المسـاجلة العقائدیة أو جعلھ ھدفا

.والتاریخي
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